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ترجمة وتحرير نون بوست

يقطــن نــواف البــالغ مــن العمــر  ســنة بإحــدى ضــواحي دوار الهيــشر، الــتي اكتســبت ســمعة ســيئة
بســبب احتضانهــا للإرهــابيين، عنــدما تــزور المكــان ســتفهم الســبب: مشهــد كئيــب لمنــازل عشوائيــة،
كوام القمامة متروكة ولم تجمع بعد، قال لنا نواف: “ذلك هو المنزل الذي طرقات تملؤها الأتربة، أ

داهمته الشرطة الشهر الماضي”، وأضاف: “اعتقلت الشرطة  إرهابيًا”.

يا كدّ لنا أنه لا يعرف هوياتهم ولكن قال إن العديد من أصدقائه التحقوا بالحرب المقدسة في سور أ
بسبب فقدانهم الأمل قائلاً: “سأغادر أنا أيضًا إذا توفر لي السبب الذي أؤمن به”.

مـن بقـي في الجـوار حصـل علـى فرصـة أفضـل في الكسـب مـن خلال تجـارة المخـدرات، والـتي قـال إن
الشرطــة تغــض الطــرف عنهــا مقابــل بعــض الرشــاوى، بصراحــة أصــبح العمــل صــعب المنــال بالنســبة
لشباب المنطقة، يكسب نواف  دولارًا في اليوم من عمله في تحضير المعجنات في نزل بتونس، ولكن
ــه التعامــل مــع رجــال الشرطــة الفاســدين في المنطقــة، الحــريصين علــى كيــل التهــم والمخالفــات علي

القانونية الحقيقية والوهمية، وإن لم تدفع “الغرامة” التي يطلبون فستكون في مشكل.

ولكن أليس هذا هو الشيء الذي أشعل شرارة الثورة؟ نعم أنا أتحدث عن محمد البوعزيزي، الشاب
التـونسي بـائع الغلال المتجـول الـذي أحـرق نفسـه في أواخـر سـنة  بعـد الإهانـة الـتي تعـرض لهـا
أمام المارة على يد أفراد من الشرطة المحلية. كان حرقه لنفسه الشرارة التي أشعلت الجماهير التي
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ية. أطاحة بالدكتاتور

كيد لن يوافقه الجميع في ذلك، يقول نواف: “كل شيء كما هو بالنسبة لنا لم يتغير أي شيء”، بالتأ
ولكن وفق العديد من المقاييس فإن الديمقراطية في تونس في تقدم واضح منذ سنة ، ومنذ

الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

لقــد اختــار التونســيون برلمانــاتهم ورؤســائهم في ثلاث جــولات مــن الانتخابــات الوطنيــة، كمــا أســسوا
يـات، فـالكثيرون يحسـدونهم للمسـتوى دسـتورًا جديـدًا يضمـن مجموعـة واسـعة مـن الحقـوق والحر
يــة التعــبير، وجذبــوا أنظــار العــالم بحيــازتهم جــائزة نوبــل للسلام، يــة التنظيــم وحر الــذي بلغــوه مــن حر
بالإضافة إلى هذا عاش  مليون تونسي اضطرابات أقل ضراوة من نظيراتها في باقي الدول العربية.

بالنســبة لأي شخــص يعيــش في دول الــشرق الأوســط الكــبير ويــرى البــوليس السري كيــف يفــرض
يـر الخارجيـة سـطوته الوحشيـة، إلا أن غيـاب الخـوف العـام في تـونس أمـر مـدهش، عنـدما حـاورت وز
التــونسي خميــس الجهينــاوي أشــار بفخــر إلى أن القــوات الأمنيــة تصــدت هــذه الســنة إلى موجــة مــن
المظاهرات الشعبية بداية هذه السنة ولم تسبب أي وفيات، في نقد مباشر للقمع الوحشي الذي كان
يمارسه النظام السابق. وقال: “الحريات الجديدة مثل حرية التعبير والتجمع موجودة ولا رجوع إلى

الوراء”.

خذ نظرة خاطفة لترى المشهد القاتم، لا يمكن للسجل الإيجابي في بناء المؤسسات الديمقراطية أن
يخفي بعض النقاط السوداء في مواقع أخرى، فالاقتصاد في هون، والفجوة بين الفقراء والأغنياء في
اتســاع، كمــا هــي الفجــوة بين الشمــال الغــربي وبــاقي البلاد، كمــا ســاهم تنــامي المجموعــات المتطرفــة
والعمليات الإرهابية المدمرة في ز بذور الخوف والإحباط، لا غرابة في أن دراسة قام بها أحد مراكز

الدراسات الأمريكية خلصت إلى أن الانتقال الديمقراطي في تونس في توقف.

% فالتونسـيون أنفسـهم يوافقـون علـى هـذا، في دراسـة حديثـة اسـتجوبت الـرأي العـام تقـول إن
مــن الذيــن اســتجوبوا قــالوا “إن البلاد تســير في الاتجــاه الخــاطئ”، بالنســبة لغالبيــة الشعــب فــإن
الاقتصاد هو ما يثير القلق، وفوق كل هذا مستويات البطالة المرتفعة، تقول النسب الرسمية أنها
تساوي .% وهي أعلى وفق أغلب المقاييس عما قبل الثورة، ولكن الحجم الحقيقي للمشكل

.% يكمن في صورة محددة: وهي أن نسب البطالة بين الشباب تساوي

دفــع المشرعــون للأمــام بإقرارهــم قــوانين جديــدة في قطــاع البنــوك والخــدمات المصرفيــة، الاســتثمار
واللوائــح الجمركيــة، ولكنهــم حققــوا نجاحًــا أقــل في مقاومــة رأســمالية المحسوبيــة الراســخة في البلاد،
ية تمكن المطلعون والمتصلون سياسيًا من حماية مصالحهم عبر إقامة جدران خلال سنوات الدكتاتور

واقية يلفها الشريط الأحمر الذي يمنع دخول قادمين جدد.

لم يساعد القطاع العام الضخم في حل الأزمة، بل جعل الأمور أسوأ، فالنقابات العمالية الوطنية في
يبًا طرد الموظفين ذوي الأداء الضعيف. البلاد جعلت من المستحيل تقر

كما أن الأمن ما زال يمثل مشكلاً كبيرًا، منذ الثورة تميزت تونس بتوفيرها المقاتلين الأجانب لتنظيم



كــبر مــن غيرهــا مــن الــدول، كمــا عــادت الحركــات الإسلاميــة الــتي قمعــت بقــوة في عهــد الدولــة بعــدد أ
النظــام القــديم إلى الحيــاة السياســية في الســنوات الــتي عقبــت الثــورة، بينمــا التحــق الكثــيرون بحــزب
النهضــة الــذي أظهــر رغبــة واضحــة في المشاركــة في الحيــاة السياســية، التحــق غيرهــم بالمجموعــات

السلفية المحافظة جدًا، التي أقام بعضها روابط مع تنظيم الدولة وغيرها من المنظمات الإرهابية.

كما ساهمت الحدود المضطربة والممتدة بين تونس وليبيا، والتي انطلق من خلالها الجهاديون لتلقي
يبات في ليبيــا، في تــأزم الوضــع، غــير أن غيــاب إصلاحــات واضحــة في الأمــن الــداخلي كــان إحــدى التــدر
العناصر التي عمقت الأزمة، أشارت منظمة “هيومن رايتس واتش” إلى أن قانون مكافحة الإرهاب
الجديــد الــذي مــرر الســنة الماضيــة، بعــد سلســلة مــن الهجمــات المــدمرة، أعطــى الســلطات الأمنيــة
صلاحيــات واســعة لمراقبــة واعتقــال النــاس. وهــذا الأمــر يثــير المخــاوف مــن أن شــن حــرب عنيفــة علــى

الإرهاب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم وتأزم المشكلة، وهذا نقيض المراد.

في النهاية وكما تقترح قصة نواف، على التونسيين أن يتحملوا ظروفًا قاسية لتحقيق تقدم جاد، وفي
وضـع إصلاحـات اقتصاديـة وأمنيـة بـشرط أن يواجهـوا المشكـل الحقيقـي: الفسـاد. فـاختراق الحـدود

صعب على الإرهابيين ما لم يدفع الرشوة للأمني حتى يغض بصره.

أن يستعيد الاقتصاد عافيته صعب من دون مواجهة الرشوة والمحسوبية، وهو أمر ينذر بسوء، ولأن
المخالفات لها تاريخ طويل في هذا البلد، فقد قال الكثيرون إن حالهم ازداد سوءًا في السنوات التي

تلت الثورة.

إذًا لمـاذا علينـا أن نهتـم لتـونس؟ ربمـا هـي بلـد صـغير نسبيًـا ولكـن لـديها دورًا كـبيرًا وهامًـا في اسـتقرار
المنطقة والعالم مستقبلاً، فكما حاججت سابقًا في مقال آخر فإن تونس حرة ومزدهرة هي الحجة
المقنعـة والوحيـدة ضـد قـذارة تنظيـم الدولـة، وعلـى نطـاق واسـع فـإن ديمقراطيـة مـزدهرة في شمـال
أفريقيـا سـتمثل تحـديًا لكـل هـؤلاء حـول العـالم – مـن جهـاديين ومبغضين للإسلام – الذيـن قـالوا إن

الديمقراطية لا تناسب المسلمين.

كـل هـذا يـشرح لمـاذا قررنـا نحـن في منظمـة “ديمغـراسي لاب” تغطيـة قصـة تـونس بهـذا العمـق خلال
السنوات الماضية، يهدف مشروع “تونس: في الشمس والظل” لكشف أبعاد الانتقال المضطرب في

البلاد والذي لن تجده في تغطية عابرة ومعتادة.

يصــعب عــدم تشجيــع تــونس، بينمــا شعــوب دول الربيــع العــربي الأخــرى ارتــدت إلى الــوراء في أحضــان
الأوتوقراطية أو وقعت ضحية الحروب الأهلية الفوضوية، فالتونسيون يواصلون بناء مؤسساتهم

في مجتمع مفتوح، فعلا هم يستحقون دعمنا وتصفيقنا.

على الرغم من ذلك علينا أن نوازن بين التشجيع والحذر العملي من التحديات التي تنتظرهم، لن
تنجح التجربة الديمقراطية التونسية إلا إذا وقف الشعب التونسي بصدق أمام فشله، وبهذه الروح

ندعوك لمواصلة القراءة
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